
 أديــس أبابــا – كانت الحيـــاة صعبة 
بالنســـبة إلـــى يميســـراش، بصفتهـــا 
إثيوبيـــة تعمل خادمة فـــي دبي. ولكن 
عندمـــا ضـــرب الوباء، وجدت نفســـها 
مُجبرة على العـــودة إلى المنزل والعمل 
في قطاع الجنس. وساءت الأمور كثيرا.
تخفي  وهـــي  يميســـراش،  وقالـــت 
وجهها المصاب بالكدمات خلف نظارات 
داكنة، إنها تعرضت للضرب المبرح في 
الليلة الســـابقة على يد زبون رفض أن 

يدفع لها ثم أصبح عنيفا. وقالت الفتاة 
التـــي تبلغ مـــن العمر 28 عامـــا، والتي 
تعمل في أكبر منطقة أضواء حمراء في 
العاصمـــة الإثيوبية ”أريد فقط أن أترك 
هذه المهنة القذرة… إنها تضر أكثر مما 
تنفع. أنا أبقى في المهنة لأنه ليست لدي 

بدائل أخرى“.
وحذرت جمعيات خيرية محلية من 
أن أكثر مـــن 15 ألف مهاجرة عادت إلى 
إثيوبيـــا منـــذ أبريل 2020، مستشـــهدة 

وأصبحـــت  المتحـــدة،  الأمم  ببيانـــات 
بعضهـــن مثل يميســـراش، عاملات في 
الجنس، مما يعرضهن لخطر العنف أو 

الاتجار.
وقد ســـاعدت الحكومة والجمعيات 
الخيرية المهاجرين، الذين رُحّل بعضهم 
وغـــادر بعضهـــم طوعا بعـــد أن فقدوا 
وظائفهم، على العـــودة إلى ديارهم في 
القـــرى والبلـــدات النائية عبـــر الدولة 

الشاسعة الواقعة في القرن الأفريقي.

لكـــن العديد من العائديـــن اختاروا 
البقاء في أديـــس أبابا، لأنّهم يخجلون 
من العـــودة خاليي الوفـــاض للعائلات 
بعـــض  فـــي  منهـــا  اقترضـــوا  التـــي 
الأحيـــان والتي باع بعضهـــا ممتلكات 
لتمويل رحـــلات المهاجرين، لأنهم عادة 
مـــا يرســـلون إلـــى أوطانهم جـــزءا من 

أجورهم.
وتشـــير التقديرات إلى أن عشـــرات 
الآلاف من الإثيوبيين يســـافرون بشكل 
غير قانونـــي إلى دول الخليـــج الغنية 
بالنفط فـــي كل عام بحثا عن عمل بأجر 
أفضـــل. وينتهـــي الأمر بالعديـــد منهم 
بالوقوع في الاســـتغلال فتعمل النساء 

خادمات والرجال في حضائر البناء.
وقـــال ســـولومون هاجـــوس، وهو 
مديـــر برنامج في جمعية خيرية محلية 
تســـاعد العاملات بالجنـــس، إن كوفيد 
– 19 ربمـــا دفـــع المزيـــد مـــن المهاجرين 

العائدين إلى تجارة الجنس على الرغم 
من عدم وجود بيانات رسمية تؤكد ذلك. 
وأضاف أن قيـــود الإغلاق صعّبت على 
النشـــطاء الاتصال بعامـــلات الجنس، 
ويخشـــون من أن يجذب السماسرة أو 
المتُاجِرون بعض المهاجرين الســـابقين 
المفلســـين إلى الخـــارج، حيـــث ذكر أن 
”العائديـــن ســـيحاولون العـــودة بـــأي 

وسيلة ممكنة إلى الشرق الأوسط“.
وتقع منطقـــة الضـــوء الأحمر غير 
الرســـمية في العاصمة بالقرب من أكبر 
ســـوق في المدينة وتســـتأجر المئات من 

النســـاء غرفا صغيرة فـــي الحي مقابل 
300 بير إثيوبي (7.48 دولار) في اليوم، 
ويكسبن 50 بيرا إثيوبيا مقابل ممارسة 

الجنس.

وقالت ينينش تيلاهون، وهي عاملة 
مهاجرة ســـابقة تدير صالـــون تجميل 
بالقرب من مكان عمل يميســـراش، إنها 
لاحظـــت زيادة فـــي عـــدد العاملات في 
الجنس منذ انتشـــار الوبـــاء. وأخبرها 

الكثيرون أنهنّ كنّ يعملن في الخارج.
وتابعت حديثها وهي تصفّف شعر 
إحـــدى العامـــلات بالجنـــس ”لقـــد زاد 
عددهن. لم تتبق غـــرف للإيجار. معظم 
النســـاء يقفـــن علـــى طريق الأســـفلت. 
في هذه الفتـــرة، تغلق الـــدول العربية 
أبوابهـــا… هؤلاء النســـاء ليـــس لديهن 
بديل لإعالة أنفســـهن عند عودتهن غير 

العمل بالجنس“.
ويبقى العمل بالجنس منتشرا على 
نطاق واسع في إثيوبيا، ووفقا لبيانات 
حكومية، يقدر أن 210 آلاف امرأة تعمل 
فـــي هذا المجـــال. وتســـتخدمه البعض 

منهن وسيلة لتوفير ما يكفي لدفع المال 
للمهربين لنقلهن إلى الخليج أو أوروبا 

بحثا عن حياة أفضل.
ورغـــم أن الدعارة غيـــر قانونية في 
إثيوبيا، قالت أربع عاملات في الجنس 
إنهـــن كثيرا مـــا يتعرضـــن للمضايقة 
الزبائـــن  مـــن  والســـرقة  والضـــرب 

ويحتقرهن الكثيرون.
وقالـــت امرأتان إنهما شـــعرتا بأن 
الدولة تخلـــت عنهما بعد عودتهما إلى 
وطنهما العام الماضـــي، على الرغم من 
وعود بالدعم، وأوقفت معظم الجمعيات 
الخيرية أنشـــطتها مـــع بدايـــة الوباء 

وتركتهما بمفردهما.
وقال متحـــدث باســـم وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعيـــة إنـــه لا يمكنه 
التعليق إلا على المهاجرين الشـــرعيين 

وليس المهاجرين غير النظاميين.
وبالنســـبة إلى إكـــرام، التي تعمل 
فـــي قطاع الجنس في أديـــس أبابا منذ 
ترحيلها مـــن اليمن قبل ســـنة، لا يزال 

الوطن حلما بعيد المنال.
وقالت الفتاة البالغـــة من العمر 25 
عاما ”لا أعرف متى ســـأعود لأن والدي 
أنفـــق الكثير من المال عليّ. يؤلمك عندما 
تســـتثمر عائلتـــك الكثير فيـــك وتتوقع 
بعـــض العائـــدات، لكنـــك تعـــود خالي 
الوفـــاض. لا يمكنـــك حتـــى البقاء على 
قيـــد الحياة بمفـــردك، ناهيـــك عن دعم 
العائلة… لهذا السبب ينتهي بنا المطاف 

هنا“.
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الدفـــاع  وزارة  بـــدأت   – واشــنطن   
الأميركية (البنتاغون) نقاشـــات داخلية 
تســـتهدف وضع خطط لمكافحة التطرف 
في صفوف العسكريين، بعد شهرين من 
مشـــاركة جنود وعســـكريين سابقين في 
الهجـــوم على مبنى الكابيتـــول من قبل 
أنصار الرئيس المنتهيـــة ولايته دونالد 

ترامب.
وتعمـــل وزارة العدل على محاســـبة 
هؤلاء الأفراد، وقـــد يواجه العاملون في 
الخدمة العسكرية محاكمة عسكرية، لكن 
مـــن ناحية أخـــرى يتعين علـــى الجيش 
أيضـــا التصـــدي للقضيـــة الأساســـية 
والقيام بالمزيد لفهم التطرف في الخدمة 

ومعالجته.
وأمـــر وزيـــر الدفـــاع الجديـــد لويد 
أوســـتن، أول أميركي أســـود يتولى هذا 
المنصـــب، جميع الوحـــدات بإجراء يوم 

نقاشات حول التطرف.
وقال أوســـتن فـــي تســـجيل مصور 
مخصص لأيـــام المناقشـــات ”يقلقني أن 
شـــخصا يرتدي زي جنـــدي أو بحار أو 
طيـــار أو مشـــاة البحريـــة أو الحـــرس 
الوطنـــي أو خفـــر الســـواحل يمكن أن 
يتبنى هذا النوع مـــن الأمور“. وأضاف 
”لكنها موجودة والبعض لا يزال يفعلها 

الآن“.
وفي بلد يكرس فيه الدســـتور حرية 
التعبير، تم إرســـال تعليمات إلى جميع 
قـــادة الوحـــدات حـــول كيفيـــة إجـــراء 
المناقشات من دون التعدي على الحقوق 

المدنية لـ1.3 مليون عسكري أميركي.

وإذا أثار جندي هـــذه القضية أثناء 
المناقشات، على رؤسائه تذكيره بأن لديه 
إمكانية الوصول إلى معلومات وأسلحة 
حساســـة، وبالتالـــي تحتفـــظ الحكومة 
بالحـــق في تقييـــم حكمه والقـــدرة على 

الوثوق به. وقالت الوثيقة التي نشرتها 
وزارة الدفاع الأميركية ”في حال الشـــك، 

يتم تغليب الأمن القومي“.
وأوصـــى أوســـتن قـــادة الوحـــدات 
أيضـــا بإعـــادة تـــلاوة اليمين مـــن قبل 
كل جنـــدي عنـــد دخوله الجيـــش. ويعد 
كل جنـــدي خصوصـــا ”بدعم الدســـتور 
والدفاع عنه ضد كل الأعداء، الخارجيين 

والداخليين“.
ويشـــعر بعض الجنـــود بالقلق من 
توجيـــه أصابـــع الاتهـــام إلـــى مهنتهم 
بينما ينتشـــر التطرف في المجتمع ككل. 
ذكرت أن 21 من  لكن محطة ”سي.أن.أن“ 
أول 150 مثيريـــن للشـــغب أوقفـــوا منذ 
الهجوم على الكابيتول، هم عســـكريون 
أو عسكريون سابقون، وهي نسبة أكبر 

بكثير من حجم تمثيلهم بين السكان.
وينتمـــي العديـــد منهم إلـــى حركة 
”حراس القســـم“ (أوث كيبرز) التي اتُهم 

قادتهـــا بالتآمر في هجوم الســـادس من 
يناير.

ويرى الجنـــرال كينيث ماكنزي قائد 
القيادة المركزية الأميركية التي تشـــرف 
على القوات المنتشـــرة في أفغانستان أو 
العراق أو حتى في سوريا، أن هذا الأمر 
يفسر بأن الجنود الذين خاضوا حروبا 
يشـــعرون أحيانا بأنهـــم متفوقون على 

بقية السكان.

وقال ماكنزي ”عندما تخدم في المعارك 
وعندما يحاول الناس قتلك، من السهل أن 
تشــــعر بأنك متفوق بطبيعــــة الحال على 
الآخريــــن“. وأضاف ”لكن في الواقع نحن 

جميعا مواطنون عاديون“.
ولم يحاول الجيش يوما تحديد حجم 
التطــــرف داخــــل القــــوات المســــلحة، وتم 
تجاهله لأكثر من عشر سنوات في تقارير 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي) 
ووزارة الأمــــن الداخلــــي حــــول اختراق 
قوات الأمن من قبل مؤمنين بنظرية تفوق 

البيض.
ويشــــير المتحــــدث باســــم البنتاغون 
جــــون كيربي إلــــى أن ”التطرف مشــــكلة 
متناميــــة في صفوف الجيــــش“. وأضاف 
”ما هــــو حجمه، لا نعــــرف (…) لكن الأرقام 

بلا شك أعلى مما نعتقد“.
ويروي ضابط كبير أن نجله الذي كان 
مترددا في اختبار واحدة من أكاديميتين 
عســــكريتين لتعليمه العالي، زار إحداهما 
لتكويــــن فكــــرة عن الأجــــواء. وقــــد فتح 
الطالــــب الذي رافقه لزيــــارة المكان خزانة 
ملابســــه ليريــــه ما قال إنه ”كنــــزه“ وكان 

بزة نازية.
واختار الشاب أكاديمية أخرى وأبلغ 
والده الإدارة عن الطالب المعجب بالنازية. 
ويرى الجنــــرال ماكنــــزي أن كل هذا يدل 
علــــى أن الجيــــش يعانــــي مــــن ”مشــــكلة 

قيــــادة“. وقــــال إن ”القائد الــــذي يقول لا 
توجد مشــــكلة هو القائد الذي لا يعرف ما 
يجري في وحدته“. وأضاف ”عندما يكون 

هناك قادة سيئون، يجب تغييرهم“.
وتحظــــر السياســــات على مســــتوى 
الجيــــش  فــــي  والخدمــــة  الدفــــاع  وزارة 
ومشــــاة  الجويــــة  والقــــوات  والبحريــــة 
البحريــــة بالفعــــل أي نشــــاط متطــــرف. 
ويتعارض التطرف في جوهره مع النظام 
الجيــــد والانضباط للوحدات العســــكرية 
”يجــــب بطبيعة الحال أن يعــــارض القادة 
العســــكريون الفاعلــــون الأفــــراد الذيــــن 
يســــعون إلى إخضاع فئات مــــن الناس، 
وعدم احترام ســــيادة القانــــون، واعتناق 
الكراهية، وعزل أنفسهم عن مجتمعاتهم. 
لكن وضــــع السياســــات وتطبيقها أمران 

مختلفان“.
وتقول الباحثة في مؤسسة راند غير 
الحكومية هيــــذر ويليامز ”علينا أن ندرك 
أن الجيش لا يمكنه القضاء بشــــكل كامل 
علــــى بــــلاء يتكاثر ويتوســــع مــــن حوله. 
يعاني الجيش من مشكلة تطرف متنامية 
لأن أميــــركا تعاني منهــــا. أعضاء الخدمة 
الذين يتبنون التطرف العنيف هم قليلون 
لحســــن الحظ، لكن المواطنين الأميركيين 
المنخرطين في ذلك كثيرون جدا للأســــف، 
ونحــــن كأمة نحــــن بحاجــــة للتعامل مع 

كليهما“.

من يحرس حرس الديمقراطية 

ضحايا الخصاصة 

الجيش الأميركي أمام تحدي 

مكافحة التطرف في صفوفه
البنتاغون يناقش خطة لمواجهة التطرف لدى العسكريين

تحقيقات الأجهــــــزة الأمنية المتعددة 
ــــــن على الكونغرس  في هوية المعتدي
ــــــورط العديد مــــــن البيض  أبرزت ت
وممن خدموا في القوات المســــــلحة 
ــــــة أو مــــــا زالوا منتســــــبين  الأميركي
ــــــار مخاوف  إليهــــــا، وهــــــذا مــــــا أث
ــــــادات العســــــكرية والأمنية في  القي

الولايات المتحدة.

الفقر يدفع المهاجرات الإثيوبيات لامتهان أقدم مهنة في التاريخ

 برليــن – أثـــارت حملة أطلقهـــا نازيون 
جـــدد بألمانيا قبل عام تقريبـــا، تهدف إلى 
توطين أشـــخاص يشـــبهونهم فـــي الفكر 
فـــي الولايـــات الواقعـــة بشـــرقي ألمانيا، 
انتباه الهيئة الاتحادية لحماية الدســـتور 

(الاستخبارات الداخلية بألمانيا).
وأعلنـــت الحكومـــة الألمانيـــة ردا على 
اســـتجواب مـــن الكتلـــة البرلمانية لحزب 
اليســـار الخميـــس، أن أعضـــاء جماعات 
وأحـــزاب متنوعـــة مثـــل الحـــزب القومي 
يعملون  فرديـــين،  ونشـــطاء  الديمقراطي، 

سويا على إطلاق ”مبادرة للتقارب“.
وأضافت أن هدف اليمينيين المتطرفين 
المشـــاركين فـــي ذلك، هـــو ”توطـــين ألمان 

أصليين في ولايات شرقي ألمانيا“.
وتنشـــط الحركة التي تروج لمشروعها 
في مواقع تواصـــل اجتماعي مختلفة، في 
كل مـــن سكســـونيا وسكســـونيا-أنهالت 
وتورينجـــن. وتســـعى الحركـــة لنقل ألمان 
غربيـــين (أي الألمان في غرب ألمانيا) لإعادة 

توطينهم في الشرق.
وجـــاء فـــي رد الحكومـــة أنه لـــم يتم 
طـــرح أي وقائع تتعلق بمســـاعي توطين 
يمينيـــة متطرفـــة، للنقـــاش فـــي المركـــز 
المشـــترك بين الحكومة الألمانية والولايات، 
المعني بالتصـــدي للتطرف والإرهاب حتى 

منتصف فبراير الماضي.
وكشـــفت دراســـة حديثة نشرت في 18 
نوفمبر 2020 أن كراهية الأجانب والتطرف 
اليمينـــي يميلان إلى التراجـــع في ألمانيا 
بشـــكل عام، لكـــن هذا لا يمنـــع من وجود 
فجوة واضحـــة في ذلك بين شـــرق البلاد 

وغربها.
لدراسة  اســـتطلاعات  نتائج  وأظهرت 
السلطوية من جامعة لايبزيغ في نسختها 
العاشـــرة، أن الباحثين رصدوا في الغرب 
تراجعا في نسبة الأشخاص الذين يتبنون 
”نظرة يمينية متطرفة مغلقة بشكل واضح 
للعالم، من 5.2 في المئة إلى 3 في المئة خلال 
العامـــين الماضيـــين، إلا أنهـــا ارتفعت في 

الشرق من 8.5 في المئة إلى 9.5 في المئة“.
وبحســـب الدراسة، فقد أعرب 16.5 في 
المئة من السكان مؤخرا عن مواقف معادية 
للأجانب. وكانت نســـبتهم قبل عامين تبلغ 

23.4 في المئة.
ويمكـــن ملاحظة التراجـــع هنا بوجه 
عام ســـواء فـــي شـــرق البـــلاد أو غربها، 
إلا أن هـــذا التوجه يزيد في شـــرق ألمانيا 
بمقدار الضعـــف تقريبا مقارنـــة بغربها، 
فبينمـــا يتبنى مـــا يقرب مـــن 14 في المئة 
مـــن المواطنين فـــي الغرب نظـــرة معادية 
للأجانب، تبلغ نســـبتهم حاليا في الشرق 

28 في المئة.
وشملت الدراســـة، التي تحمل عنوان 
”الحركات الســـلطوية. الاســـتياء القديم – 
الراديكالية الجديدة“، 2503 من الأشخاص 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 14 و93 عاما على 

مســـتوى ألمانيـــا. ويرى مراقبــــون أن هذه 
التحــــولات تعــــود إلــــى المــــزاج المضطرب 
في شــــرق ألمانيــــا، بعد أن توقــــف التقارب 
الاقتصادي بين شرق ألمانيا وغربها وحيث 
الإنتاج الصناعي في مرحلة نموّ، والأجور 
والمعاشــــات تشــــهد فروقات بنسبة 15 في 
المئة للقاطنين فــــي الولايات الغربية، وهذا 
مــــا تظهــــره المقارنــــة بالأرقام بــــين الناتج 
فــــي  الديموغرافــــي  والتطــــور  الإجمالــــي 
الغرب، والفقر ونــــدرة اليد العاملة الماهرة 
في الشرق، حيث المطلوب المزيد من التنمية 
في خمس ولايات شرقية، أبرزها سكسونيا 

معقل اليمين المتطرف.

وولاية سكســــونيا هي التربة الخصبة 
وهي اختصار  التي انبثقت منها ”بيغيدا“ 
لعبارة ”وطنيــــون أوروبيون ضد أســــلمة 
الغرب“، وهي الجماعــــة المعادية للأجانب 
التــــي تقــــوم بتنظيم مســــيرات دورية ضد 

المسلمين.
ويقول كريســــتيان وولــــف، وهو كاهن 
سابق في كنيسة سانت توماس في لايبزيغ، 
إن العنف هو ”ذروة تطور استمر قرابة 30 
عاما. التنفيذ المنهجي لزرع الأفكار القومية 
اليمينيــــة والعرقية فــــي الكثير من العقول 
والقلوب، ورفــــض الديمقراطية الليبرالية، 
والكراهيــــة المتشــــددة للأجانــــب، وتعليق 
الحقــــوق الأساســــية، كل ذلــــك تم بقبــــول 
أو حتــــى بدعــــم مــــن الحــــزب الديمقراطي 
المســــيحي في سكســــونيا، وحــــزب البديل 
من أجل ألمانيــــا، وحركة بيغيدا، والنازيين 

الجدد المحرضين على العنف“.
نشــــرت  وكانــــت صحيفــــة ”ذي فيلت“ 
مؤخــــرا تحذيرات عن المخابــــرات الألمانية، 
مع تحليلات مفادها أن هناك بنية تنظيمية 
ونهجا وإمكانيات إرهابية لدى المجموعات 
اليمينيــــة المتطرفة، وفق مــــا تبينّ لها بعد 
الاطــــلاع على تحليل ســــرّي معــــدّ من قبل 

الاستخبارات الداخلية.
وبيّنــــت الصحيفــــة أن التحليل تطرق 
أيضــــا إلــــى تطــــور التيــــارات والأطيــــاف 
اليمينية المتطرفــــة، موضحة أن الصعوبة 
ازدادت في مراقبتها. كما توقفت عند بروز 
أفراد كلاعبين أساسيين ضمن المجموعات 
المتطرفــــة، مــــع تراجع الــــدور للمجموعات 
اليمينيــــة التقليديــــة، التــــي تضــــم أفرادا 
خارجــــين عــــن القانون جمعتهم شــــعارات 
موحدة، بينها معارضة سياســــات الهجرة 

ومعاداة الأجانب.

التطرف اليميني 

ينتشر في شرق ألمانيا 

بوتيرة أسرع من غربها

الجيش لا يمكنه 

القضاء بشكل كامل 

على بلاء يتكاثر

هيذر ويليامز

الجنس وسيلة العاملات 

الإثيوبيات لدفع المال 

للمهربين لنقلهن إلى 

الخليج أو أوروبا بحثا عن 

حياة أفضل

هدف اليمينيين 

المتطرفين من الحملة التي 

كشفتها الاستخبارات هو 

توطين ألمان أصليين في 

ولايات شرقي ألمانيا 


